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المقدّّمـــــــــــة

الرفــق صفــةٌ ســاميةٌ جليلــة، يكفــي أنََّ الله -تَّعــالى- أحبََّهــا واتََّصــفََ بهــا، ففــي الحدّيــث 
الصحيــح: »إنََّ الَلَّهََ رَفَيــقٌ يُُحــبُُّ الرّفْــقَ في الَأَمْــر كُُلـّـه«.

الرفــقُ حكمــةٌ ورَحمــة، تَّعقُــلٌَّ وتَّفضُُّــلٌَّ، أناةٌٌ ورَشــدٌّ، ودفــعٌٌ بالّتي هــي أحســن، قــال جــلََّ وعلا: 
ٱحمىٱ ثى ثي فى في قىقي  كا كل كم كى كي لم لى لي ما 
مم  نر نز نم حمي))) ، وفي الحدّيــث: »يا عائشــة، ارَفقــي؛ فــإنَّّ الله إذا أرَادَ بأهــلَّ بيــتٍٍ 

خيرًاً دَلََّهُـُـم علــى باب الرّفــق«)2).

الرفــقُ -جعــلني الله وإيّاكُــم مــن أهلــه- ضبَّــطٌٌ للنّّفــس، وتحكّــمٌ في التّصرّفــات، واختيــارٌَ 
َ صلـّـى الله عليــه وســلّم بين أمريــن إلّّا اختــارََ  للأفضُّــلَّ والأَســهلَّ، ففــي الحدّيــث: »مــا خُيرًّ�

أيســرَهما مــا لم يكــن إثمًـًـا«)3).

والرفــقُ مــن الترفــُق، تَّلطُّــُفٌَ في القــول والفعــلَّ، تَّســهيلٌَّ وتَّيــسيرً، مُــدّارَاةٌٌ وتَّــُؤدَةٌ، صبٌرٌ وســعةُ 
حمي))) ،  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن   ئم  ئز  صــدّرَ، وفي محكــم التنّزيــلَّ: ٱحمىٱ 

وفي صحيــح مُســلم: »مَــنْ يُُحْــرَم الرّفْــقَ يُُحْــرم الخيـــْرَ كُُلــَهُ«))).

)))   ]فصلتٍ: )3[
)2)  الصفحة أو الرقم: 2669 | خلاصة حكم المحدّّث: صحيح | التخريج: أخرجه أحمدّ ))73)2( باختلاف يسيرً، 

وابن الجعدّ في )المسنّدّ )3))3((، وابن عدّيّّ في )الكاملَّ في الضُّعفاء ))/)29( مختصرًا(    
)3)  الــراويّ: عائشــة أمّ المؤمــنّين | المحــدّّث: البَّخــارَيّّ | المصــدّرَ: صحيــح البَّخــارَيّّ | الصفحــة أو الرقــم: 6786 |   

خلاصــة حكــم المحــدّّث: صحيــح | التخريــج: أخرجــه البَّخــارَيّّ )6786(، ومســلم )2327).
)))  ]الأَعراف: 99)[

)))  الــراويّ: جريــر بــن عبَّــدّ الله | المحــدّّث: مســلم | المصــدّرَ: صحيــح مســلم | الصفحــة أو الرقــم: 92)2 | خلاصــة 
حكــم المحــدّّث: صحيــح.
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فضُّائلَّ الرفق

لــة� الَتي يُحُ�بَُّهــا اللهُ تََّعــالى، وقــدّ جــاءت في عظيــم فضُّلــه  ــنَ الأَخلاقِ� الفاض� الرّ�فــقُ خُلـُـقٌ م�
وأجــره أدلـّـة كُــثيرًةٌ تَّــبَّيّن ذلــك، وتأمــر بــه، وتحــثّ علــى التحلـّـي بــه.

يتجلّى فضُّلَّ الرفق من خلال ما يأتي:
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يُحبُّّ الله -عزّ وجلَّّ- الرفق في كُلَّّ الأَمورَ

 ففــي صحيــح مســلم قــال رَســول الله صلى الله عليه وسلم: »يا عائشــة، إنَّّ الله يُحــبُّّ  الرفــق في الأَمــر كُلــّه«. 
وفي ســنّن ابــن ماجــه: عــن عائشــة عــن الــنّبّيّ صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّّ الله رَفيــق يُحــبُّّ  الرفــق في الأَمــر 

كُلّــه«))).

الرفق سبَّبُّ لكسبُّ محبَّة الله، وسبَّبُّ لعطُّاء الله عزّ وجلَّّ

 عــن عائشــة رَضــي الله عنّهــا قالــتٍ: قــال رَســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّّ الله رَفيــق يُحــبُّّ الرفــق، 
ويعطُّــي علــى الرفــق، مــا لّا يعطُّــي علــى العنّــفَ، ومــا لّا يعطُّــي علــى مــا ســواه«)2).

الرّ�فــقُ ســبَّبٌُّ عظيــمٌ في كُســبُّ� محبَّــَة الله -جــلَّّ وعلا-، وســبَّبٌُّ لـــمُضُّاعفَة الحســنّات، ورَفــعٌ 
الدّرَجــات، فــالله يُحبَّّــه ويجــزيّ عليــه. تَّســتطُّيعٌ أنَّ تَّصــلَّ إلى المطُّلــوب بالرفــق، وقــدّ لّا تَّســتطُّيعٌ 
التوصّــلَّ إليــه بالعنّــفَ والشــدّّةٌ؛ فبَّالرفــق يمكــن أنَّ تُحــَلَّّ المشــكلات، وأنَّ تَّصــلَّ إلى مــا تَّريــدّ، فلا 
تختَر طريــق الشــدّّةٌ والعنّــفَ إذا كُانَّ أمامــك الطُّريقــانَّ؛ فلا يصــحّ بحــال مــن الأَحــوال أنَّ يتــخيّرً 

)))  الــراويّ: جريــر بــن عبَّــدّ الله | المحــدّّث: مســلم | المصــدّرَ: صحيــح مســلم | الصفحــة أو الرقــم: 92)2 | خلاصــة 
حكــم المحــدّّث: صحيــح.

)2)  الــراويّ: عائشــة أمّ المؤمــنّين | المحــدّّث: مســلم | المصــدّرَ: صحيــح مســلم | الصفحــة أو الرقــم: 93)2 | خلاصــة 
حكــم المحــدّّث: صحيــح | التخريــج: أخرجــه البَّخــارَيّّ )6927(، ومســلم )93)2).
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الإنســانَّ الشــدّّةٌ، فذلــك قــدّ يقطُّــعٌ عليــه الطُّريــق، فلا يصــلَّ إلى مطُّلبَّــه، إضافــة إلى مــا تَّورَثــه 
هــذه الشــدّّةٌ مــن نفــورَ لــدّى النّفــوس، ولربّمــا قوب�لَــتٍ تَّلــك الشــدّّةٌ بمثلهــا، فحــدّث للإنســانَّ مــا 

يكــره، أمّــا إذا تَّعامــلَّ باللطُّــفَ والرفــق، اســتمال قلــوب النّــاس، وحصــلَّ علــى مقصــدّه.

يوفـَـق المترفّ�ــق، وســيُجازى أحســنَ الجــزاء في الدّنيــا بتيــسيرً أعمالــه، وفي الآخــرةٌ بالثــواب 
الجزيــلَّ؛ »إذ بالرفــق تَّنّــال المطُّالــبُّ الأَخرويـّـة والدّنيويـّـة، وبفوتَّــه يفــوتانَّ«.

«؛ أيّ يعطُّــي المتحلــّي بالرفــق مــا لّا يعطُّيــه  »ويعُطُّــي علــى الرّ�فــق� مــا لّا يعُطُّــي علــى العنّــفَ�
للمتحلـّـي بالعنّــفَ والشــدّّةٌ؛ فينّــال المترفّ�ــق في الدّنيــا الثنّــاء الجميــلَّ ونيــلَّ المطُّالــبُّ وتَّســهيلَّ 

ــلَّ. المقاصــدّ، وفي العــقبى الثــواب الجزي

ووصــفَ الّلَّهَ ســبَّحانه وتَّعــالى نفســه بالرفــق إرَشــادًا وحثثــا لنّــا علــى تحــرّيّ الرفــق في كُلَّّ أمــر، 
وقــدّ جــاء في الحدّيــث: »إنََّ اَلله عــزَ وجــلََّ يُحــبُُّ الرّ�فــقَ ويرضــاه، ويــُعيُن عليــه مــا لّا يــُعيُن علــى 

.(((» العنّــفَ�

وكُلَّّ ما في الرفق من الخيرً، في العنّفَ من الشرّ مثله. 

)))  الــراويّ: عائشــة أمّ المؤمــنّين | المحــدّّث: مســلم | المصــدّرَ: صحيــح مســلم | الصفحــة أو الرقــم: 93)2 | خلاصــة 
حكــم المحــدّّث: صحيــح | التخريــج: أخرجــه البَّخــارَيّّ )6927(، ومســلم )93)2).
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لّا يكونَّ الرفق في شيء إلّّا زانه

 عــن عائشــة -رَضــي الله عنّهــا-: »إنَّّ الرفــق لّا يكــونَّ في شــيء إلّّا زانــه، ولّا ينّــزع مــن 
شــيء إلّّا شــانه« )))

عبَّارَةٌُ »لّا يكونَّ في شيء« صيغة عامّة، بلَّ هي أقوى صيغة من صيغ العموم.

لّا يكــونَّ في شــيء إلّّا زانــه، أيّ مــا صاحــبُّ الرّ�فــقُ تَّصرُفــًا ولّا مســلَكًا إلّا زيـنََّــه، ومــا نــُز�ع 
مــن قــولٍ أو فعــلٍَّ إلّّا شــانهَ وكُــدَّرَهَ، يقــول صلى الله عليه وسلم: »ولّا ينّــزعَ مــن شــيءٍ إلّّا شــانهَ«، فالرفــق خيرً 
ــدّّ  ــا، حتّّى في معاملــة المــرء نفســه، ويتأكُّــدّ ذلــك في معاشــرةٌ مــن لّا ب في أمــر الدّيــن وأمــر الدّني
للإنســانَّ مــن معاشــرتَّه، مثــلَّ الزوجــة والخادم والولــدّ، فالرفــق محبَّــوب، ومطُّلــوب، ومرغــوب.

)))  الأَلبَّانّيّ: ))6). 
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هذا كُلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليستٍ فلسفات تَّربويةّ ينّطُّق بها البَّشر من عنّدّهم.

مــا كُانَّ الرفــق في شــيء إلّّا جمّلّــه وحبَّّبَّــه إلى النّفــوس والأَبصــارَ، ومــا نــُزع مــن شــيء إلّّا شــانه 
ونفــرت منّــه القلــوب والأَرَواح، حتّّى في التعامــلَّ مــعٌ الجمــادات والبَّهائــم، فــإذا أرَاد الإنســانَّ أنَّ 
يصلــح ثوبــه بالعنّــفَ، فقــدّ يهتكــه، أليــس كُذلــك؟ وإنَّ حــاول بالعنّــفَ والشــدّّةٌ أنَّ يصلــح شــيئًًا 
قــدّ اختــلَّّ يُحتــاج إلى لطُّــفَ في التعامــلَّ معــه، مثــلَّ جهــاز أو نحــو ذلــك، قــدّ يفســدّه علــى نفســه 

بالشــدّّةٌ والعنّــفَ والرعونــة، لّا ســيّما إذا أخذتَّــه دواعــي الغضُّــبُّ، وكُأنَّّ هــذا الجمــاد يفهــم.

وكُمــا نشــاهدّ، أو كُمــا نســمعٌ، يأخــذ بعــض النّــاس جهازهــم الجــوّال ويضُّربونــه أمــام النّــاس 
في المطُّــارَ علــى الأَرَض؛ لأَنّّهــم غضُّبَّــوا مــن شــخص كُانَّ يُحادثهــم أو نحــو ذلــك، مــا ذنــبُّ الجــوّال؟ 

أنتــم مَــن خســر الآنَّ، وهــلَّ حُلــَتٍ المشــكلة؟

وهنّــاك مثــلٌَّ آخــر: جــاء رَجــلَّ بعامــلَّ ليكســر شــيئًًا في الــدّورَ الثــانيّ، ثمّّ فوجــئ أنَّّ العامــلَّ 
يدّعــوه، وإذا بــه ينّظــر إلى الــدّورَ الأَرَضــيّ، فقــدّ خــرقِ هــذا العامــلَّ الســقفَ لفظاظتــه وجفائــه 
وســوء صنّيعــه، وعــدّم تحلّ�يــه بالرفــق، فبَّالــغ وأفــرط وخــرقِ الســقفَ بــدّلًّا مــن أنَّ يكســر الــبَّلاط.

ويقول بعض النّاس: »لو عاسرتَّني يميني لقطُّعتها«، فهلَّ هذا مدّح يمدّح به الإنسانَّ؟

يســتطُّيعٌ الإنســانَّ أنَّ يتوصّــلَّ إلى المطُّلــوب بالرفــق واللطُّــفَ، بعيــدًّا عــن دواعــي الشــدّةٌ 
والغضُّــبُّ؛ إذ لّا تَّقبَّــلَّ النّفــوس هــذا الشــدّيدّ الــذيّ يغضُّــبُّ، ســواء كُانَّ مدّيــرًا، أو رَئيسًــا، أو 
مشــرفاً علــى العمــال، أو طبَّيبَّــًا، أو ممرضــة، أو موظفًّــا، أو رَبــةَ منّــزل؛ فمَــن يتعامــلَّ مــعٌ الآخريــن 

بشــدّةٌ وعنّــفَ ينّف�ــر قلوبهــم منّــه.

إذا تَّعاملَّ البَّائعٌ معٌ المشترين بعنّفَ وقسوةٌ، أو كُانَّ شدّيدًّا، فهلَّ تحبُّّ أنَّ تَّشتريّ منّه؟

وإنَّ تَّعامــلَّ مَــن يجلــس في الّاســتقبَّال في العيــادةٌ أو المطُّــارَ أو الفنّــدّقِ، أو في مكتــبُّ، 
أو نحــو ذلــك، بقســوةٌ وعنّــفَ مــعٌ النّــاس، فلــن يأتَّــوه مــرّةٌ ثانيــة، وســيخرجونَّ وهــم يذمّونــه، 
أقوالنّــا وأفعالنّــا، في  الرفــق في  فمــا أحوجنّــا إلى  لكنّـّـه إنَّ عاملهــم بالرفــق، كُســبُّ قلوبهــم، 
ســلوكُنّا ومعاملتنّــا، مــعٌ أهلنّــا وأقارَبنّــا، مــعٌ أصدّقائنّــا وأحبَّابنّــا، مــعٌ صغــارَنا وكُبَّــارَنا، مــعٌ الذكُــورَ 

والإناث، مــعٌ الإنســانَّ، ومــعٌ ســائر الكائنّــات، وحتّّى الأَشــياء.
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»الرفــق لّا يكــونَّ في شــيء إلّّا زانــه، ولّا ينّــزع مــن شــيء إلّّا شــانه«، هــذه قاعــدّةٌ ينّبَّغــي أنَّ 
يجعلهــا الإنســانَّ أمــام ناظريــه، ويتعامــلَّ مــعٌ كُلَّّ الأَشــياء وفقهــا.

مــا أحوجنّــا إلى الرفــق والــلين في زمــن كُثــرت فيــه مظاهــر العنّــفَ والقســوةٌ والغلظــة والجفــاء، 
في البَّيــوت، والأَســواقِ، والمؤسّســات، والملاعــبُّ، والشــوارَع، وغيرً ذلــك مــن الأَماكُــن العامّــة 

والخاصّــة.

جُعلَّ المحروم من الرفق محرومًا من الخيرً

 مــن دونَّ الرّ�فــق في الأَقــوال أو الأَفعــال أو التصرُفــات يفــوتُ الإنســانََّ خيٌرً كُــثيٌرً، ومغنَّــمٌ 
كُــبَّيٌرً، فلقــدّ قــال -صّلــى الله عليــه وســلّم-: »مــن يُُحــرَم الرّ�فــقَ يُُحــرَم الخيَرً كُلَــه«)))

)))  الأَلبَّانّيّ: 6606.



((

يــدّلّ هــذا الحدّيــث دلّالــة ظاهــرةٌ علــى منّزلــة الرفــق، ومــا ينّتــج عنّــه مــن تحصيــلَّ المنّافــعٌ 
والمطُّالــبُّ، ومــا ينّتــج عــن تَّركُــه مــن الخســرانَّ.

تَّدّلّ كُلمة )كُلَّّ( في »يُُحرم الخيرً كُلّه« على العموم، أيّ أنهّ يُُحرم الخيرً كُلّه، في كُلَّّ شيء. 

الآنَّ لــو أرَدت أنَّ تَُّصلــح أخطُّــاء الآخريــن بشــيء مــن العنّــفَ، مــاذا ســتجني لقــاء ذلــك؟ 
ستفســدّ العلاقات، فمُحال أنَّ يأتي الإصلاح بعنّفَ، ومحال أنَّ يكونَّ التغييرً إلى الخيرً بالشــدّّةٌ 
والعنّــفَ. أمّــا الرفــق في الأَمــورَ كُلّهــا، فمــن شــأنه أنَّ يُصلــح ويعطُّــي أفضُّــلَّ النّتائــج، بخلاف 
العنّــفَ الــذيّ مــن شــأنه أنَّ يفســدّ ويعطُّــي أســوأ النّتائــج، فمَــن أُعطُّــي الرفــق فقــدّ أعطُّــي خيرًاً 

كُــثيرًاً، ومــن حــرم مــن الرفــق فقــدَّ خيرًاً كُــثيرًاً.

في حــلَّّ المشــكلات، في معالجتهــا، في التغلـّـبُّ عليهــا، نحتــاج إلى شــيء مــن الرفــق، فمَــن 
يعالجــونَّ الأَمــورَ بشــيء مــن القســوةٌ والعنّــفَ، أو الفظاظــة والشــدّّةٌ، يعقّــدّونَّ المشــكلة، كُمَــن 

يُحــلَّّ المشــكلات بالــكلام الســيّئ والغضُّــبُّ والصــوت العــالي.

ــا في فعلــه، عنّيفًــا في  ــا في قولــه، عنّيفً ــن النّــاس مَــن امــتلأ قلبَّــه قســوةٌ وشــدّةٌ، فتراه عنّيفً م�
أخذه وعطُّائه.

الرفــق منّحــة رَبّانيّــة يمنّحهــا الله مــن يشــاء مــن عبَّــاده، وصــحَ عنّــه صلى الله عليه وسلم أنــّه قــال: »إذا أرَادَ 
الله بأهــلَّ بيــتٍٍ خيرًاً أدخــلََّ عليهــم الرّ�فــقَ«))) ، وذلــك بأنَّ يرفــق بعضُّهــم ببَّعــض، وذكُــر )الخيرً( 

بصيغــة النّكــرةٌ لإفــادةٌ التعميــم.

)))  )صحيح الجامعٌ، رَقم: 303)
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إذا أحبُّّ الله أهلَّ بيتٍ، أدخلَّ عليهم الرفق

بيــتٍٍ  أهــلََّ  أحــبَُّ  إذا  اَلله  »إنََّ 
الرّ�فــقَ«))). ــمُ  عليه� أدخــلََّ 

-رَضــي  عائشــة  عــن  رَوايــة  وفي 
رَســول  قــال  قالــتٍ:  أنّّهــا  عنّهــا-  الله 
الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أرَاد الله -تَّعــالى- بأهــلَّ 
بيــتٍ خيرًاً أدخَــلَّ عليهــم الرفــقَ« رَواه 

أحمــدّ)2).

أيّ: إذا أرَاد بأهــلَّ البَّيــتٍ خيرًاً، رَزقهــم الرفــق ليســتعينّوا بــه مــدّّةٌ حياتهــم، ووفّقهــم لــلين في 
تَّصرّفاتهــم فيمــا بينّهــم ومــعٌ النّــاس، وألَّهُمهــم المــدّارَاةٌ التي هــي ملاك الأَمــر.

وهــذا مــن علامــات محبَّــّة الله لَّهُــم؛ فالبَّيــتٍ الــذيّ فيــه رَفــق وســهولة ويســر في التعامــلَّ بيــتٍُ 
ســعادةٌ، لّا يــودّ الإنســانَّ أنَّ يخــرج منّــه، ويتــمنّّى ويرقــبُّ متّى يرجــعٌ إليــه، والبَّيــتٍ الــذيّ فيــه 
عنّــفَ وشــدّّةٌ بيــتٍُ نكــدّ وتَّعاســة وشــقاء ومشــكلات وخلافــات، ورَبّمــا طغــتٍ علــى أهــلَّ البَّيــتٍ 

وســبَّّبَّتٍ شــتاتهم.

وإذا أرَاد الله بأهــلَّ بيــتٍ خيرًاً دلََّهُــم علــى باب الرفــق، ومــا حُــر�مَ أهــلَُّ بيــتٍٍ الرفــقَ إلَّا حُر�مُــوا 
لُهــا العطُّــفَُ والبُرٌ والحنّــانَُّ  الخيَرً، ومــا أحسَــن البَّيــوتَ التي يزُيّ�نّهــا الرفــقُ، ويـلَُفُهــا الــليُن، ويُجمّ�
والرحمــة، وتَّغشــاها الســكينّةُ والطُّمأنينّــةُ، ومــا أتَّعــس البَّيــوت التي يزُلــز�لَُّهُا الضُّجيــج والجــدّالُ، 
وتَّفســدّها المشــاغبَّة، وتهدّمهــا المخاصمــة والمفاتَّنّــة، فمــا فــارَقِ الرفــق أهــلَّ بيــتٍ إلّّا أضحــوا 
مســرحًا للخلافــات، ومــكانًا للمنّازَعــات والخصومــات، وهدّفـًـا للشــكوك والظنّــونَّ، ومنّبَّعًــا 

للشــكاوى والدّعــاوى، يتقاذفــونَّ ويتحاذفــونَّ.

)))  الــراويّ: جابــر بــن عبَّــدّ الله | المحــدّّث: الأَلبَّــانيّّ | المصــدّرَ: صحيــح الجامــعٌ | الصفحــة أو الرقــم: )70) | خلاصــة 
حكــم المحــدّّث: صحيــح.

)2)  الــراويّ: عائشــة أمّ المؤمــنّين | المحــدّّث: الأَلبَّــانيّّ | المصــدّرَ: السلســلة الصحيحــة | الصفحــة أو الرقــم: 622/2 
| خلاصــة حكــم المحــدّّث: إســنّاده صحيــح | التخريــج: أخرجــه أحمــدّ ))7))2(، والبَّيهقــي في )شــعبُّ الإيمــانَّ( 

.(6(60(
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إنَّّ خصلة الرفق بالمؤمن دلّالة على أنهّ من أهلَّ الجنّة

 فقــدّ أخــرج الترمــذيّّ مــن حدّيــث عبَّــدّ الله بــن مســعود مرفوعًــا: »أَلَّا أُخْبرٌ�كُــم بمــَن يَُحْــرُمُ علــى 
ٍ ســهْلٍَّ«))) النّــَارَ�، وبمــَن تَحــْرُمُ عليــه النّــَارَُ؟ علــى كُلَّّ� قريــبٍُّ هينّ�

وينّبَّغــي لمــن لم يكــن رَفيقًــا ليـنّــًا حليمًــا أنَّ يـعَُــوّ�دَ نفســه علــى ذلــك، فالمؤمــنُ رَفيــقٌ في أقوالــه 
ئن   ئم  ئز  ُ التعامُــلَّ، رَقيــقُ المعشَــر، قــال تَّعــالى: حمىٱ  وأفعالــه وفي جمّيــعٌ أحوالــه، هينّ�

حمي)2)  بم  بز  بر  ئي  ئى 

إنــه الرّ�فــقُ الــذيّ يتضُّمَــنُ الرحمــةَ بالمؤمــنّين، ولُطُّــفََ رَعايتهــم، والبََّشاشــةَ والســماحةَ في 
التعامُــلَّ. إنــّه الرّ�فــقَ الــذيّ يجل�ــبُُّ البَُّعــدَّ عــن العُنّــفَ� بمختلــفَ أشــكال�ه وصُــورَ�ه، والتخلُــصَ مــن 

الغ�لظــَة في المقــال، والفَظاظــَة في الأَفعــال، والفُحــشََ في جمّيــعٌ الأَحــوال، قــال تَّعــالى: حمىٱ فخ 
حمي)3)  قم  قح  فم 

)))   أخرجه الترمذيّّ )88)2(، وابن حبَّانَّ )69)).
)2)  ]الفرقانَّ: 63[.
)3)  ]الحجر: 88[.



((

هــذه الأَفعــال الصــغيرًةٌ لّا تَّكلــفَ الكــثيرً مــن الوقــتٍ أو الطُّاقــة، ولكــن يمكــن أنَّ تحقّــق 
ــا كُــبَّيرًاً. فارَقً

الرفــقُ ليٌن مــن غيرً ضعــفٍَ، وقــوّةٌٌ مــن غيرً عُنّــفٍَ، تَّــوادّ وتآلــفٌَ، وقــدّ جــاء في الحدّيــث 
الصحيــح: قــال الــنّبّيّ صلى الله عليه وسلم: »أكُمــلَّ النّــاس إيمــانًا أحســنّهم أخلاقـًـا الموطئًــونََّ أكُنّافـًـا، الذيــن 

يألفــونَّ ويؤُلفــونَّ، ولّا خيَرً فيمــن لّا يألــفَُ ولّا يؤُلــفَ«)))

إليــه وأقربهــم منّــه مجلسًــا في الآخــرةٌ  النّــاس  الــنّبّيّ صلى الله عليه وسلم أنَّّ أحــبُّّ  ومــعنّى الحدّيــث: يخبرٌ 
أحســنّهم أخلاقــًا، ثمّّ وصفهــم بأنّّهــم )الموطئًــونَّ أكُنّافــًا(، وهــم مَــن جوانبَّهــم وطيئًــة ليّنّــة، يتمكّــن 
فيهــا مــن يصاحبَّهــم ولّا يتــأذّى بهــم، فهــم يفرحــونَّ بالحســنّة ويتجــاوزونَّ عــن الســيّئًة ويعفــونَّ 

ويصفحــونَّ.

)الذيــن يألفــونَّ ويؤلفــونَّ(، أيّ يأنســونَّ بالنّــاس ويأنــس النّــاس بهــم، ويُحبَّـّـونَّ صحبَّتهــم، 
ويتقرّبــونَّ منّهــم.

غالبًَّا ما نظنّ أنَّ الرفق يتطُّلّبُّ جهدًّا أو وقتًا، لكنّّه يُحتاج إلى أنَّ نتعوّد عليه فقطٌ.

يمكــن أنَّ تَّكــونَّ لطُّيفًــا بفعــلٍَّ بســيطٌ، مثــلَّ فتــح البَّــاب لشــخص مــا، أو أنَّ تَّكــونَّ أذنًا 
صاغية، أو أنَّ تَّسمح لشخص ما أنَّ يتجاوزك في الدّورَ أو الصفَ، ويمكنّك تَّقدّيم مقعدّك في 
الحافلة أو الطُّائرةٌ لبَّعض الأَشــخاص، وتحدّيدًّا لكبَّارَ الســن، أو للأشــخاص ذويّ الّاحتياجات 
المــكانَّ في حــال  إلى  قبَّلــك  الدّخــول  علــى الآخريــن  تَّعــرض  أنَّ  أيضًُّــا  الخاصّــة، وبإمكانــك 
ــلَّ الســرورَ وتجبرٌ خاطــر مَــن يعــانيّ مــن فقــدّ أو حــزنَّ. اجتمعتــم عنّــدّ باب الدّخــول، أو أنَّ تَُّدّخ�

يجــبُّ أنَّ تَّكــونَّ مهــذَبًا في الحدّيــث مــعٌ الآخريــن عــن طريــق شــكرهم عنّــدّ تَّقدّيمهــم خدّمــة 
لــك، أو الطُّلــبُّ منّهــم بطُّريقــة مهذبــة، ويفُضَُّــلَّ أنَّ تمشــي والّابتســامة مرســومة علــى وجهــك في 
جمّيــعٌ الأَوقــات؛ ليســعدّ بــك مــن حولــك، ويبَّتســموا لــك، والأَمثلــة في الحيــاةٌ لّا تَّنّقضُّــي علــى 

هــذا، والله المســتعانَّ.

)))   )الأَلبَّانيّّ السلسلة الصحيحة )0/2)2).
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، وإياك والعُنّفََ عليك بالرّ�فق�

هنّــاك مــن يظــنّ الرفــقَ ذ�لــّة، والرحمــة ضعفًــا، والأَناةٌ كُــسَلا، والمــدّارَاةٌ نفاقــًا، واللطُّــفََ غَفلــة، 
ويظــنّ الفظاظــة رَجولــة وحزمًــا، والقســاوةٌ قــوّةٌ، والتشــدّّد تمسّــكًا والتزامًــا، وهــلَّ هــذا إلّّا انــقلاب 

في المفاهيم، وســوء في الفهم، وغَلطٌ في الإدرَاك؟

، أو في الـــمُزاح� ونحــو  إنَّّ مــن أســوأ الأَخلاقِ وأقبََّــح الصفــات الفُحــشَُ في القــول أو الف�عــلَّ�
، وإياك والعُنّــفََ والفُحــشََ«)))، وقــال أيضًُّــا -صلــّى الله عليــه  ذلــك، يقــول صلى الله عليه وسلم: »عليــك بالرّ�فــق�
وســلم-: »ليــس المؤمــنُ باللعَــانَّ ولّا الطُّعَــانَّ ولّا الفاحــشَ� ولّا البَّــَذ�يّء«)2) ؛ فــكلَُّ تَّصــرُفٍ قارَنــَه 

الفُحــشَُ قبَّيــحٌ شــرعًا وطبَّعًــا وعــقلًا.
)))  )رَواه البَّخارَيّّ 603)

)2)  )أخرجه الترمذيّّ )977)(، وأخرجه أحمدّ )383))
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ويقــول -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــا مــن شــيءٍ أثقــلَُّ في ميــزانَّ المؤمــن يــوم القيامــة مــن 
حُســن الخلُُــق، وإنَّ الله يبَّغ�ــضُ الفاحــشََ البََّــذ�يّءَ«)))

ينّف�ــرُ النّــاس مــن الفَــظَّ القاســي، صاحــبَُّ القلــبُّ� الغليــظّ، ويتحاشَــونَّ الجلــوس إليــه، فالفــظّّ 
الغليــظّ العنّيــفَ تَّشــقّ علــى النّــاس صحبَّتــه، وتَّثقــلَّ معاشــرتَّه، ينّفــر منّــه الآخــرونَّ ولــو كُثــرت 
فضُّائله، بلَّ لعلّهم لّا يبَّالونَّ ما يفوتهم من منّافعه؛ فلا تَّقُبَّلَّ منّه دعوةٌٌ، ولّا يُســمعٌ منّه تَّوجيهٌ، 
ولّا يــرتاح إليــه جليــس، وإنَّ كُانَّ صــالحاً تَّقيثــا، بــلَّ حتّّى وإنَّ كُانَّ نبَّيثــا، فقــدّ قــال -تَّعــالى- لخاتم 

الأَنبَّيــاء وإمــام الأَوليــاء: حمىٱ مى مي نج  نح نخ نمنى ني هج هم هى هي يج يح 
يخيم  يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّحمي)2).

كُن رَفيقا بالآخرين

ســعادةٌٌ،  والأَناةٌُ  يمــنٌ،  الرفــقُ 
فتــأنََّ في أمــرٍ تَُّلاقِ نجاحًــا، وجــاءَ في 
صحيــح مُســلم: قــال الــنّبّيّ صلى الله عليه وسلم: 
»يدّخُــلَُّ الجنّــةَ أقــوامٌ أفئًدّتهــم مثــلَّ 

أفئًــدّةٌ الــطُّيرً«)3).

لّا  الـَـذيّ  النَّعيــم�  دارَُ  الجنّـَـةُ 
مُؤمــنٍ  كُلَّّ�  رَجَــاءُ  وهــي  يـَـفنَّى، 

تَّعــالَى. الله�  برَحمــة�  الجنّـَـةَ  تَّلــكَ  يرَجــو  ثُمَّ  الدُّنيــا  في  الطُّاَعــات�  فيَعمَــلَُّ  إليهــا؛  يَســعَى 

الــنَّبُيّ صلى الله عليه وسلم بإحــدّى الطَُّوائــفَ� والَأَصنّــاف� الَتي ســتَدّخُلَُّ الجنّـَـةَ؛   ُ ، يُخبرٌ� وفي هــذا الحدّيــث�
ثلُهــا في رَ�قتَ�هــا وضَعف�هــا،  ثــلَُّ أَفئًــدّةٌ� الــطَُّيرً�«، يـَـعني: م� فيَقــولُ: »يَدّخــلَُّ الجنّـَـةَ أَقــوامٌ أَفئًدّتُهــم م�

)))  )أخرجه أبو داود )799)(، وأحمدّ )7))27)).
)2)  ]آل عمرانَّ: 9))[

)3)  الــراويّ: أبــو هريــرةٌ | المحــدّّث: الأَلبَّــانيّّ | المصــدّرَ: صحيــح الجامــعٌ | الصفحــة أو الرقــم: 8068 | خلاصــة حكــم 
المحــدّّث: صحيــح | التخريــج: أخرجــه مســلم )0)28).
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وَقيــلََّ: في الخــَوف� والَّهُيَبَّــة�، فالــطَُّيُرً أَكُثــرُ الحيَــوانات خَوفــًا وفزَعًــا، وكُأنََّ المــرادَ قــوْمٌ غَلــَبُّ عليهــم 
، وخَوف� جَلال� الله� وسُــلطُّان�ه، أو� الـــمُرادُ: أنَّهم مُتوكُّ�لونََّ على الله� كُالطَُّيرً�؛  الخوْفُ م�ن هَيبَّة� الحقّ�
، وقــدّ يُُحمَــلَُّ الحدّيــثُ علــى  فــات� اصًــا وتََّــروحُ ب�طُّــانًا، وفي ذلــكَ مَــدّحٌ لَأَهــلَّ� هَــذه الصّ� تََّغــدّو خِم�

الّاحتمــالّات� الـــمَذكُورَةٌ كُلّ�هــا، ولّا منّافــاةٌ بينّهــا.

لّا يســتغرقِ الرفــق بالآخريــن الكــثيرً مــن الوقــتٍ أو الجهــدّ، لكــنّ الفوائــدّ التي تَّعــود إليــك 
كُــبَّيرًةٌ. يمكــن لفعــلَّ بســيطٌ مثــلَّ معاملــة الآخريــن برفــق أنَّ يجعــلَّ يومــك ويــوم شــخص آخــر 
ســعيدًّا. شــيءٌ بســيطٌٌ مثــلَّ الثنّــاء أو الّابتســامة قــدّ يرفــعٌ مــن معنّويّاتَّــك ويجعــلَّ يومــك أفضُّــلَّ.

ــية فيُحــوّ�لََّهُا مــن قســوتها وجَفوتهــا إلى تَّعاطفُهــا  إنــه الرّ�فــقُ الــذيّ يمــَسُ بلُطُّفــه القلــوبَ القاس�
وتجاذُبهــا، ومــن شــدَّتها وغ�لظتَهــا إلى رَقتَهــا ولُطُّفهــا.

حــوّ�ل تَّفــكيرًك إلى الأَفضُّــلَّ في معاملتــك الجميــعٌ برفــق، وعلــى قــدّرَ مــا يمســك الإنســانَّ 
نفســه، ويكظ�ــمُ غَيظــَه، ويمل�ــك لســانه، تَّعظــُم منّزلتــَه عنّــدّ الله وعنّــدّ النّــاس، فليــسَ وظيفــةُ المســلم 
أنَّ يلــوكَ أخطُّــاءَ النّــاس، ويتتبَّّــعٌ عثراتهــم، ويعْمــى عــن رَُؤيــة� حســنّاتهم وكُأنــّه لّا يعــرف ولّا يــرى 

إلّّا الســيّئًات، وأليــس في عيوبــه مــا يُشــغلُه عــن عيــوب النّــاس؟

وقدّ وصفَ الله -تَّعالى- صفوةٌ عبَّاده بقوله:حمىٱ  ئخ ئم ئه بج بح بخ حمي))).

فالشــريعة لّا تَّطُّلــبُّ مــن النّــاس أنَّ يتخلــّوا عمّــا جبَّلهــم الله عليــه أصلًا، وذلــك أنَّ الإنســانَّ 
يفــرح ويغضُّــبُّ ويرضــى، ومــن صفــات الله -تَّبَّــارَك وتَّعــالى- الغضُّــبُّ، ولكــنّ رَبنّــا العظيــم 
وخالقنّــا الكــريم رَفيــقٌ يُحــبُُّ الرفــقَ، فهــو ســبَّحانهُ وتَّعــالى رَفيــقٌ بخلقــه، يقــوُل تَّعــالى عــن نفســه 
يمحمي )3)،  يخ  يح  يج   حمي)2) ، ويقــول جــلََّ وعلا: حمىٱ   فى  ثي  ثى  العليـّـة: حمىٱ 
وفي الحدّيــث المتَفــق عليــه: عَــنْ أَبي هُرَيـــْرَةٌَ -رََضــيَ الَلَّهَُ عَنّْــهُ- أَنََّ رََسُــولَ الَلَّهَ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: لـــمّا قضُّــى 

.((( : إ�نََّ رَحمتي غلبَّــتٍْ غــضَُّبيّ� اللهُ الخلــقَ، كُتــبُّ في كُتاب�ــه، فهــو عنّــدَّهُ فــوقَِ العــرشِ�

)))  ]المائدّةٌ: ))[
)2)  ]الشورَى: 9)[

)3)  ]الأَعراف: 6))[
)))  الــراويّ: أبــو هريــرةٌ | المحــدّّث: الأَلبَّــانيّّ | المصــدّرَ: صحيــح الجامــعٌ | الصفحــة أو الرقــم:))2)  | خلاصــة حكــم 
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وكُانَّ الــنّبّيّ صلى الله عليه وسلم يغضُّــبُّ إذا انتهكــتٍ حرمــات الله، ولكــن يجــبُّ ألّّا يكــونَّ الغضُّــبُّ غالبًَّــا 
ــال: ســريعٌ  ــه، وألّّا يكــونَّ الإنســانَّ انفعاليثــا، أو كُمــا يقُ علــى الإنســانَّ، وألّّا يوضــعٌ في غيرً محلّ
الّانفعــال، يُســرع إليــه الغضُّــبُّ، فيتلاعــبُّ بــه الشــيطُّانَّ، فيقــوده كُمــا يشــاء، فيتلفّــظّ بمــا لّا 

يليــق، وتَّصــدّرَ منّــه مــن الأَفعــال مــا لّا يليــق.

فَكــنْ رَف�يقًــا رَق�يقًــا مــعٌَ الآخَر�يــنَ، هَيّ�نّــًا في� تَّـعََامُلاتَّ�ــكَ، سَــهْلًا ليَّ�نّــًا في� أَخْــذ�كَ وَعَطُّاَئ�ــكَ، تَجنّــَبُّ� 
ــوْ كَُانََّ ذَل�ــكَ في�  ــدَّةٌ�، وَلَ ــكَ عَــن� الْفَظاَظَــة� وَالشّ� ــوَةٌَ وَالرُعُونــَةَ، وَانْْأََ ب�نّـفَْس� الْغلْظَــةَ وَالْخُشــونةَ، وَالْجفَْ
لْمَعْــرُوف� وَالنّـهَْــي� عَــن� الْمُنّْكَــر�، فــَضُّْلًا  ةٌ�؛ مثــلَّ الدَّعْــوَةٌ� إ�لَى الله� جَــلََّ وَعَلَا، وَالَأَمْــر� با� الْجوََان�ــبُّ� الْخيرًّ�
جْت�مَاع�يــَة�، لتنّــال الخيرً الــذيّ وعــدّ بــه الله –عــزّ وجــلَّّ-  عَــن� التَصَرُفــات� الْحيََاتَّ�يــَة�، وَالتـعََــامُلَات� الّا�

مَــن يتعامــلَّ مــعٌ الآخريــن برفــق.

اللهمّ اجعلنّا من عبَّادك الصالحين؛ أهلَّ الرفق والخيرً والمعروف والإحسانَّ.

المحدّّث: صحيح | التخريج: أخرجه البَّخارَيّّ ))9)3( واللفظّ له، ومسلم )))27).
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الحثّ على الرفق - الشيخ حسين بن عبَّدّ العزيز آل الشيخ.  (
خلق الرفق - الشيخ عبَّدّ الله بن علي الطُّريفَ.  2

الرفق - الشيخ خالدّ سبَّتٍ.  3
الرفق خلق كُريم - الشيخ أحمدّ عمارَيّ.  (

محاسن الرفق وآثارَه الطُّيّبَّة - الشيخ بن محمدّ البَّدّير.  (
الرفق وأثره - الشيخ صالح بن عبَّدّ الله بن حميدّ.  6

الرفق وأثره - الشيخ صالح بن عبَّدّ الله بن حميدّ.  8
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